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 .لبب غضب الرب  ليخ ن  سلم   لس  من معاذ  ن لبل هضه  ن  ر 

 العرالد

  رالد الخطبة: 

 منزلة معاذ  ن لبل هضه  ن  ر   رد هليج ن ليخ ن  سلم   لس . -1

 لبب غضب الرب  ليخ ن  سلم   لس  من معاذ  ن لبل هضه  ن  ر  . -2

 يطيه  ال ادت  التطدف. -3

 ا نا  ال      ه  الإههاب .  -4



(1) 

 

 
َأَ 

 
َف
 
َت

 
َأَ َان

 
َن

 
ََت

 
َي

 
َاَم

 
َع

 
َ؟!اذ

ه ر   لله  د  م  الح        دًا ، ين  مه ال  الع   ب  م  د  لله ح  م  كًا فهيهه الح  ب ار  ي هباً م  بُّن ا  ،ك ثهيرًا ط  ا ش اء  ر  ء  م  ل  مه ، و  ضه الأ ر  اته و  او  ء  السَّم  ل  مه

، و   ب وبهيَّتهك  ةه ر  ئهق ةه بهع ظ م  ده اللََّّ امه ح  بَّن ا بهالم  د ك  ر  م  ءٍ ب ع د ، ن ح  ن  ش ي  ب  له مه ن اسه ل ي ك  الثَّن اء  الم  ب وبهيَّتهك  ن ث نهي ع  اله ر  هد  ش  ن  و، ك م 

ه  ل  أن  ل   ن  ي ه شهد  أنَّ س  نو ، ، ش ريك  ل ه   إله  إهل الله  وحد  ن ا ا د  ر  ف خ  ن ا و  ت اج  دًا ع ب  و  مَّ ح  ه  م  ح  ، ه  ول  س  ر  و   د  ف ع  ش ر  ر  ه ، و  ر  د  ص 

ت ه   ع ل ن ا أ مَّ ج  ، و  ف ن ا بههه ش رَّ ه ، و  ر  ، وعل ى آلههه و   ،ق د  ك  عل يهه م  وباره ل ه وسل ه مَّ ص  م  به به اصح  أ  اللَّه  ن  ت بهع ه  ، وم  ومه انٍ إل ى ي  س  ح  إه هه

ينه    :د  ع  ب  ، و  الد ه

أخذ رسول الله صلى الله عليه  حين، خاصة بمنقبة عظيمةالجناب النبوي الشريف اختصه هذا صحابي جليل ف

صلى ، ومع ذلك نجد رسول الله «والله إني لأحبك ،معاذ يا»على محبته، وقال له: ه، وأقسم له بالل ا بيدوسلم يومً 

أفتان أنت يا »فيقول له: )رضي الله عنه( عبارة شديدة حادة صارمة، له في موقف آخر يوجه  الله عليه وسلم

 «.معاذ؟!

، هذا الغضب الشديديغضب  وسلمصلى الله عليه فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه، جعل النبي ما الذي ى ر  فيا ت  

 ؟الشديدة رضي الله عنه هذه العبارةله ه يوج ه و

، )رضي الله عنه(معاذ العشاء خلف سيدنا صلَّة ليصلي  كًاراعي إبل رجع من يوم عمل شاق منهن الأمر أ

وصلى لنفسه  ،عزلانلم يقدر الرجل أن يكمل تلك الصلَّة الطويلة، فبسورة البقرة، ففي الصلَّة قرأ وجده يف

الرجل إلى النبي صلى الله فشكا  وقال فيه: )لقد نافق الرجل(، نال منه،رضي الله عنه ا أن معاذً وانصرف، وبلغه 

سول  اللهه وا، معاذً عليه وسلم  : يا ر  ة ،قال  ح  لَّى بن ا الب اره ع اذاً ص  ن ا، وإنَّ م  حه اضه قهي بن و  ين ا، ون س  ده ل  بأ ي  مٌ ن ع م  أ   ، إنَّا ق و  ف ق ر 

ت   ز  وَّ ة ، ف ت ج  : يا معاذ! أفتَّانٌ -وهو من أحب الصحابة إليه -لمعاذ الله عليه وسلم ىفقال النبي صل  ،في صلَّتي الب ق ر 

 الليل»و، «وضحاها الشمس»و ،«ربك اسم سبح»فلول صليت بـيا معاذ! أفتَّانٌ أنت؟ يا معاذ! أفتَّانٌ أنت؟ أنت؟ 

 !الحاجة وذو والضعيف الكبير وراءك يصلي فإنه ؛«يغشي إذا

 

صلى  يهرجل إل، حين يأتي منه مطلقاً غير معتادغضبًا صلى الله عليه وسلم في موقف آخر يغضب رسول الله و

سول  الله عليه وسلم، فيقول له:  ا،  اللهه،يا ر  نٌ فهيه  يل  بن ا ف لَّ  ا ي طه ره ممَّ ةه في الف ج  لَّ  ر  ع نه الصَّ قال راوي إن هي لأ  ت أ خَّ

ئذٍ، ث مَّ الحديث:  باً منه ي وم  دَّ غ ض  عٍ كان  أ ش  ضه و  ب  في م  أ ي ت ه  غ ضه ، ما ر  لَّى الله  عليه وسلَّم  ه ص  سول  اللََّّ ب  ر  : ف غ ضه قال 

، إنَّ  ا النَّاس  ين  يا أ يُّه  ره ن ف ه نك م م  ةه  ! مه اج  يف  والك بهير  وذ ا الح  عه ل ف ه  الضَّ ، فإنَّ خ  ز  وَّ ن أ مَّ النَّاس  ف ل ي ت ج   !فم 

من  رلقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أمته حرص الأب على أبنائه، وأرد أن يقضي على الخط
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(2) 

 

، تصوروا معي أن أمته صلى الله عليه وسلم وحذر منهوتعالوا معي لنتخيل معاً هذا الخطر الذي غضب منه 

يتشدد شخص في تدينه، وأن يتطرف فيه، وأن يغرق في نفسه، وتغيب عنه في أثناء ذلك كل معاني الرحمة 

 والتساع في الشريعة! واليسر 

احبه متهورًا ص ف بظاهر موهوم من التدين، إنه الهوى الذي يجعلإنها النفس! إنه الأنا! إنه الكبر الذي يغلَّ 

 في الباطن، متديناً في الظاهر!

، وينقطع عن أنوار الشريعة، وينظر للناس من يغرق في بحر من الظلماتوإذا أصيب الشخص بمثل هذا فإنه 

حوله ويقارنهم بحاله، فيستصغرهم ويحتقرهم، ويكون غليظًا عنيفًا معهم، ويظن أنه خير منهم، ويصيبه داء 

وإذا تضجر الناس من هذا الشخص ونالوا منه فإنه يزداد عنفًا معهم، وغلظة ، خير منه{ }أناإبليس الذي قال: 

 !ر أنهم يعادون الدين، وهم في حقيقة الأمر ل يطيقون التشددتصوَّ لأنه عليهم، 

ويتطور الأمر فيتعدى ذلك الشخص على الناس ويكفرهم، وينتهي به الأمر إلى أن يحمل السلَّح عليهم، فيولد 

 هاب!الإر

*** 

دٍ  مَّ ح  ن ا م  ي هده ، س  لهين  س  ر  الم  ات مه الأ نبهي اءه و  ل ى خ  م  ع  السَّلَّ  ة  و  لَّ  الصَّ ، و  ين  ه الع ال مه ب  د  لله ر  م  (، الح  لَّم  س  ل ي هه و  لَّى الله  ع  )ص 

ب ع د : ، و  ين  عه م  بههه أ ج  ح  ص  ل ى آلههه و  ع   و 

بظاهر من التدين والتعبد، لكن ظلمات الأنا والكبر قد جعلته معزولً بدأ يإن من أشد الأمور غرابة أن الإرهاب 

عن أنوار الشريعة وأخلَّقها وآدابها، ولأجل هذا غضب صلى الله عليه وسلم من هذا التشدد، رغم أن ظاهره 

 التدين.

ومن  كل تشدد وتطرف في دين الله ينجرف صاحبه من حيث ل يدري إلى الإرهاب،احذروا أيها السادة من 

 غريب أن يظن في نفسه أنه على صواب؛ لأنه يأخذ بظاهر التدين، ويغيب عنه باطن السعة والرحمة.ال

الموقف، فما رؤي أشد غضباً منه في ذلك إن ذلك كله يفسر لنا شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا 

أمته من يصون ى الله عليه وسلم يريد أن اليوم، إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمي أمته من الخطر، إنه صل

أمته من الإرهاب، يريد صلى الله عليه وسلم لأمته أن تتدين فيزداد يقي التطرف، إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن 

واتساعًا، والتماسًا للعذر، واحترامًا للخلق، قال تعالى: }فبما رحمة من الله لنت ورفقًا بتدينه لينًا ورحمة الإنسان 

لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 

 على الله إن الله يحب المتوكلين{.

 ، والستنارة بوحيك، واجعلنا من المصلحينارزقنا حسن الفهم لدينك مَّ ه  اللَّ 


